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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

مُضِلَّ لَهُ، إنَِّ الحمَْدَ لِلِِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، ونَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ الِلُ فَلََ 

يكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ  ومَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَ لََّّ إلَِهَ إلََِّّ الِلُ وَحْدَهُ لَّ شََِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  مُُمََّ

ى: والنَّجْوَى؛  فَاتَّقُوا الِلَ حَقَّ التَّقْوَى، وَرَاقِبُوهُ في السِر  أَمَّا بَعْدُ: التَّق و  خَيُر زَادٍ  ف 

ا أخولِ  الأ  ل ب اب  ! ﴿ليَِوْمِ المَعَادِ  اتَّقخون  ي  ى و   التَّق و 
اد  يْ   الزَّ إ نَّ خ  وا ف  دخ وَّ ت ز   ﴾. و 

بخ   فَهُوَ ؛ 1عِ دَ إلى الُ  نُ كَ رْ ولَّ يَ  ،عِ مَ الطَّ بِ  تَر غْ لَّ يَ عَاقِلٌ فَطِنٌ،  نُ مِ ؤْ المُ : بَادَ اللهعِ
اق  ر   يخ

ر  العَوَاقِبَ،  اه  عخ ب الظَّو 
د  ن خ   !  ولا ي 

ي ةخ هذه  عَة:دِاوأَوَّلُ الَمظَاهِرِ الَخ
ان  نيا الف  ةٌ فهي  ؛الدُّ اع  دَّ ةٌ  ؛بجَمََلِِاَ إنِ أَقْبَلَتْ خ  اع   ف جَّ

ةٌ ): صلى الله عليه وسلمقال  2! بزَِوَالِاَ إنِ أَدْبَرَتْ  ل و  ي ا حخ ن  ةٌ، وإ نَّ الله إ نَّ الدُّ  
ضِ  ا خ  يه 

م  ف  كخ فخ
ل  ت خ  س   ؛مخ

لخون   م  ي ف  ت ع  ي ن ظخرخ ك  اء   ؛ف  وا النِّس  ي ا، واتَّقخ ن  وا الدُّ اتَّقخ  ب  ن  ي  : لعُلَمََءُ قال ا .3(ف 
 فخ  ن  ي ل   غ 

 ت  ح  ت 

 ي  ل  ع  
ي ا:ه  ن  ةخ الدُّ ر  ه    ر  ذ  ي    ن  أ    ز 

 و  سخ  ن  م 
 ع   ء 

 ب  اق 
ِّ ه  ت   م  ط  لا ي  وا، ه  ت  ن  ت   ف  ا، وش 

 رخ خ  إلى زخ  نُّ ئ 
، 4ا ه  ف 

ي فٍ  ي الخ ط  ي فٍ، أ و  خ  اب ةخ ص  ح  ي  س 
نَّمَ  ه 

 !إ 

ائ لٍ   ظ لٍّ ز  مٍ أ و  ك  مخ ن و  لَ   أ ح 

عخ   ا لا  يُخ د  ه 
ث ل  ب يب  ب م   5إ نَّ اللَّ
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ض  ﴿قال تعالى:   ب اتخ الأ  ر   ن 
ت ل ط  ب ه  اخ  ء  ف  مَ  ن  السَّ

ل ن اهخ م  ءٍ أ ن ز  مَ  ي ا ك  ن   الدُّ
ي اة  ث لخ الح  نَّمَ  م 

إ 

خم   ا أ نََّّ لخه  ظ نَّ أ ه  ن ت  و  يَّ ازَّ ا و  ه  ف  رخ خ  ضخ زخ  الأ  ر 
ت  ذ  ا أ خ  تَّى إ ذ  امخ ح  الأ  ن ع  لخ النَّاسخ و  أ كخ َّا ي 

  مِ 

ا ي ه  ل  ون  ع  رخ
اد  س   ق  ن  لَ   ت غ ن  ب الأ  م 

أ  ا ك  يدا ص  ا ح  ن اه  ل  ع  ا ف ج  ا ل ي لَا أ و  نَّ  ارا ن  رخ ا أ م  أ ت اه 

ون   رخ كَّ ت ف  مٍ ي  و  ق 
ي ات  ل  لخ الْ  صِّ ل ك  نخف  ذ   . ﴾ك 

هِيَ في الحَقِيْقَةِ: أَوْهَى مِنْ بَيتِ  ، و هَاقِ يْ بَِ بِ  دَعُ القُلَوْبَ تَْ  ،ةٌطَّافَخَ هُبَالشُّو

بُهَات فِي وَصْفِ أَهْلِ -قال الِإمَامُ أَحَْْدُ العَنْكَبُوت!  ، وفي  الله ل  ع   ون  لخ و  قخ ي  ) :-الشر

  يْ   غ  ب   الله  اب  ت  ، وفي ك  الله 
م   ،مٍ ل  ع  لَ  ن الك  اب ه  م  ون  ب الخت ش  لَّمخ ت ك  ال   ،وي  هَّ ون  جخ عخ ويُ  د 

م ي ه  ل  ون  ع  بِّهخ ن عخوذخ ب ا لله  ؛الناس  ب مَ  يخش  لِّي   ف  ن  ف ت ن  الخض 
 .6(م 

ار   إتِْقَانِ ب  يَن:مِلِالْمُسْ نْخَدَعَ بَعْضُاو فَّ ي ا ةِ لصِِناَعَ  الكخ ن  مُْ عَلََ الْحقَر ، فَظَنروْا الدُّ بذَِلكَِ أَنََّّ

ناَعَ المطُْلَقِ  هُ ةِ ، وَأَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ تلِْكَ الصر لِّفٌ : أَنَّ ت خ  لٌ ! وهَذَا مخ ه  ل طٌ ، وَ فَاضِحٌ  ج    غ 

لخون  : ﴿جل جلاله قال  7!فَادِحٌ 
اف  م  غ   هخ

ة  ر 
ن  الْخ  م  ع  هخ ي ا و  ن   الدُّ

ي اة  ن  الح  
ا م  را

ون  ظ اه  ل مخ ع   .﴾ي 

( : نخ إ لاَّ قال الشنقيطيِر
ك  م  م  لا  يخ دُّ ن  أ نَّ التَّق 

: م  قخول   ال عخ
ع اف 

ين  ل ض  اءخ الدِّ د  ع 
هخ أ  يَّل  ا خ  م 

م   ن  د ين  الإ سلَ 
خ  م  لَ  ن س  ل ك  ! ب الا  ت ائ ج  ذ  ن  ن 

ان  م  ب ةا في   :ف ك  غ  ين  ر  ن  الدِّ
م  م  لُخخ لَ  ان ح 

م   دُّ وا ا ؛التَّق  خ
سِ  ة  ف خ  ر 

ي ا والْخ  ن  م! لدُّ ين هخ
وا د  عخ اج  م ؛ول و  ر  هخ م ومَ  دخ هخ زُّ

م  ع  ع  لُ خ ج    .8(ل ر 
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ل   :يسلِبإِ عِدَخُ نْمِو ق  مخ الع  ي 
د  ل  والفِكْرِ وَالنَّظَرِ، علَ  ت ق   .والحَدِيثِ والأثََرِ  النَّق 

ل ه   أ ه   و 
يث  د  ن  الح  نَّ ع  ع  د   لا تُخ 

يثخ نَّ  ارخ       د  الح   أ يخ ل ي لٌ و  الرَّ ف 
9 

  ةٍ ع  از  ن  مخ  ع  و  ن   ل  ق  في الع   تخ ي  أ  ر  يقولُ ابنُ الجوَْزِي: )
 ف  ر  ع  إلى م   ع  لُّ ط  تَّ ل  ل 

  يع  ج    ة 
 قِّ الح   م  ك  ح 

 ك  حخ  في
  :هخ ل   تخ ل  قخ ف   ؛ه  م 

 ي   ع  د  تُخ  ن  أ   ر  ذ  ح  ا 
 س  ا م 

 ع  و  ضخ و  م   ضخ ع  ب   ك  نَّ إ  ف   ي!ك 
  ةٌ رَّ ذ  و   ،ه  ات 

 ن  م 

 .10(ه  ات  وع  نخ ص  م  

ل   ومِنْ الَمظَاهِرِ الَخدَّاعَةِ: مَ  الج   و 
مخ الال  ي 

د  يْنِ والأعَْمََلِ! قال ت ق   إ نَّ الله : )صلى الله عليه وسلم، علَ الدر

م   كخ
ال  و  م  وأ م  كخ ر  و  ن ظخرخ إ لى  صخ م   ،لا ي  كخ

ل  مَ  ع 
م  وأ  لخوب كخ ن ظخرخ إ لى  قخ ن  ي 

  .11( ول ك 

رخ في ومِن الُخدَعِ الُمنْتِنَةِ: خ  اب   الف  س  اب  والطَّعْنُ فِي  ،الأ ح  ؛ فَفِي الحَدِيْثِ: الأ ن س 

ون  ) رخ
ت خ  ف  امٌ ي  و  َّ أ ق  ي  اتخوال ي ن ت ه  ين  م 

م  الَّذ  ه 
ائ  نَّم   ،ب آب  ه  مخ ج  م  ف ح  نَّمَ  هخ

ن   !إ  و  ونخنَّ أ ه  أ و  ل ي كخ

ل  الله  ه   ع  ف  اء  ب أ ن  ر 
هخ ال 

د  ه  د  ي يخ
ل  الَّذ  ع  ن  الجخ

  .12!(م 

نْيَا سُقُوْطًا في الآخِرَةِ!  ومِعْيَارُ النَّسَبِ: لُ مَعَايِيِر الدر ور  ف لَ  ﴿أَوَّ خ  في  الصُّ
إ ذا نخف  ف 

لخون   ت ساء  لا ي  ذٍ و 
ئ  م  و  م  ي  ي ن هخ ةٌ  قال شيخُ الإسلَم: ) .﴾أ ن ساب  ب  ل ي س  في ك ت اب  اللهَّ  آي 

مُّ  ذخ ، ولا  ي 
ب ه  ا ب ن س  دا ا أ ح  يه 

حخ ف  د  م  ةٌ ي  د 
اح  ب ه  و  ا ب ن س  دا ى   ؛أ ح  و  ن  والتَّق  يمَ  حخ الإ  د  م  نَّمَ  ي 

وإ 

ي ان   ص 
وق  والع  سخ ر  والفخ ف  مُّ ب الكخ ذخ  . 13(وي 

 

 (. 1/63إعلَم الموقعين، ابن القيم )  9

 (. باختصار156صيد الاطر )  10

 (. 4651رواه مسلم ) 11

نه الألباني في صحيح سنن التمذي. 9038رواه التمذي ) 12 ع ل (، وحسَّ :   :والجخ بضَِمر جِيمٍ، وَفَتْحِ عَيْنٍ

هخ هُي النفساءُ السَوْدَاءُ. 
د  ه  اءخ أَيْ يُدَحْرِجُهُ بأَِنْفِهِ.  :ويخد  ر 

 : هُوَ الْعُذْرَةُ. وال  

 (. 35/230مجموع الفتاوى ) 13
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بخهخ  ) زم:حَ  يقول ابنُ 
س  ، ولا يخك 

بِّه  ن  ر 
هخ م  بخ رِّ ق   لا يخ

ائ ه  ل  آب  لخ في أ نَّ ف ض 
اق  ر  الع  كَّ ا ف  إ ذ 

الاا  نىا م  ع  أ يّ م  ل  ؛ ف  ب  ب مَ  الخع ج  : ك  ك 
ل  بخ ب ذ  ؟! والخع ج 

ة  ف يه  ع  ن ف  اب  ب مَ  لا  م  ج  لإ ع 
ل 

ه   ار  !  ،ج   أ ب ي ه 
اء  ك  رخ ب ذ  خ  ف  ب يِّ ي  الغ  ان  اب نخ نخوحٍ وأو ك  ي م   ك 

اه  ، وأ بخو  ، وأ بخو إ ب ر 

بٍ  مُّ -لُ   ن  -صلى الله عليه وسلمالنَّب يِّ  ع 
ب  النَّاس  م  ر  ل ك  ؛ أ ق  وا ب ذ  عخ ت ف  مَ  ان   الله ؛ ف 

ل ق  ل  خ    .14(أ ف ض 

ةِ إيِْمََنَِِّمْ؛ فَهُمْ بَيْنَ )الوَفِ   وأَهْلُ الِاستِقَامَةِ: م، وقُوَّ لَّ يَنخَْدِعُونَ بكَِثْرَةِ أَعْمََلِِِ

(؛ لأنََّ 
ِ
جَاء ، والرَّ ات يم  و  ل ب ال  مَ  ع 

ين  : ﴿قال  لَّ تُؤْمَنُ عليهِ الفِتْنَة! والحيَر الأ 
الَّذ  و 

ا  تخون  م  ؤ  ل ةٌ آيخ ج  خم  و  لخوبُخ قخ ا و   .15﴾ت و 

 حَّ ص  ب   عُ دِ خَ نْيَ  :اسِن النَّمِ يٌرثِكَو
 وَّ قخ ب   تَر غْ ، ويَ ه  ت 

ث يٌْ  ): صلى الله عليه وسلمقال  !ه  ت  مَ  ك 
بخونٌ ف يه  غ  ت ان  م  م  ع 

ن 

ن  النَّاس  
اغخ  :م  ر  ةخ والف  حَّ   ت ىري م  د  لا ي   ن  عل م   بخ ي   قال ابنُ الجوَْزِيّ: ) .16(الصِّ

 ت  س  مخ  ن  و  كخ ي   ن  أ   :تخ و  ال   هخ تخ غ  ب  ي  
ا، ع  َّ غ  ولا ي  دًّ   ت 

 ح  والصِّ  اب  ب  الشَّ ب 
 تخ و  مخ ي   ن  م   ر  ث  ك  أ   نَّ إ  ، ف  ة 

 . 17( !انبَّ الشُّ 

يمخ ذَلكَِ  ومِنْ أَعْظَمِ الُمخَادِعِيَن: ج  يط انخ الرَّ ة  ال   يفِ فَهُوَ يُْ  ؛الشَّ يع 
 ةِ رَ وْ في صُ  د 

م  ! كمَ فَعَلَ بأَِبيِْناَ ةِ حَ يْ صِ النَّ  ئَنَّ مَ اطْ فَ  ؛هُ لَ  حٌ اصِ نَ  هُ نَّ أَ  فَ لَ حَ و، هخ عخ د  يُ    لْ زَ يَ  مْ لَ ؛ فَ  آد 

 

 (. 193مداواة النفوس )  14

نَّة   وفي الحديث: )  15 ل  أ هل  الج  م  لخ ع  ل  ل ي عم  جخ و ل لنَّاس  -إ نَّ الرَّ ب دخ يمَ  ي 
ل    -ف  جخ ، وإ نَّ الرَّ ن أ هل  النَّار 

و  م  وهخ

ل  أ هل  النَّار    م  لخ ع  و ل لنَّاس  -ل ي عم  بدخ يمَ  ي 
نةّ  - ف  ن أ هل  الج  و  م  (، ومسلم  2898(. رواه البخاري )، وهخ

(112 .) 

 (. 6049رواه البخاري ) 16

 (. باختصار205صيد الاطر ) 17
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مخ  ا﴿: قال  18الجنََّة! نَ مِ  الشيطانخ  جَهُ رَ خْ حَتَّى أَ  ؛هلِ وْ إلى قَ  آد  م    ي  ن نَّكخ
ت  ف  م  لا ي  ي آد 

ن  ب 

نَّة   ن  الج  
م  م  كخ ي  ج  أ ب و  ر  مَ  أ خ  ي ط انخ ك   . ﴾الشَّ

حِيم أَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَاسْتَغْفِرُ الِلَ لِِْ وَلَكُمْ مِنْ  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  كُلر ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ

 * * * * 

 الُخطْبَةُ الثَّانِيَة

كْرُ لَهُ عَلََ تَوْفيِْقِهِ وامْتنِاَنهِ، وأَشْهَدُ أَلََّّ إِ    لَهَ إلََِّّ الِل، وأَنَّ الحمَْدُ لِلِ علَ إحِْسَانهِ، والشر

دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، وآلهِِ وَأَصْحَابهِ وأَتْبَاعِه  . مُُمََّ

ذِي يَقُومُ عَلََ  :م  لَ  ع  الإ   ةخ ع  ي  د  خ   هِ يلَ  عَ لِ طَ نْلَّ تَ  ؛لُ اقِ العَ  مُ لِ سْ المُ  أَمَّا بَعْدُ: يع   الَّ ل م   ت 

ي   ي   ه  اف  التَّ 
اق ط  ةِ الأعَْلََمِ، وأَصْبَحَت  ؛ والسَّ ةخ حَتَّى تَطَاوَلَ الأقَْزَامُ علَ الأئَِمَّ ر  ه  ؛  الشُّ

ة  هِيَ مِعْيَارُ  و  د  ل  النَّاس  ) :صلى الله عليه وسلم! قال القخ ي أ تِ  ع  اتخ س  اع  دَّ اتٌ خ  ن و  ا   :س  يه 
قخ ف  دَّ يخص 

اد قخ  ا الصَّ يه 
بخ ف  ذَّ ، ويخك  بخ

اذ  نخ  ،الك 
ائ  ا ال  يه 

تَ  نخ ف  ؤ  يخ  ،ويخ
ا الأ م  يه 

نخ ف  قخ  ،ويُخ وَّ
ن ط  وي 

ةخ  ب ض  ي  و  ا الرُّ يه 
ةخ ) قيل:  ،(ف  ب ض  ي  و  ا الرُّ هخ قال: ) (،؟وم 

لخ التَّاف  جخ ر   مخ لَّ ك  ت  ي   ،الرَّ في  أ م 

ة   امَّ  .19!(الع 

ة  لَّ يَنخَْدِعُ  ؛بُيْبِاللَّ لتَّقَيُّاو ث ر  ل ه   الب اط ل  ب ك  أ ه  قُّ ؛ لِأنََّ هَدَفَهُ و   .)ولَوْ قَلَّ أَهْلُهُ( الح 

ا تَقْليِْدُ  ة  وَأَمَّ يَّ ث ر  تيِ البَاطلَِةِ؛ فَهِيَ العَصَا الأ ك  أخ الَّ كَّ ت و  عخ عليها كُلر عَاجِزٍ، وي 
د  ن خ  لَِاَ   ي 

ان  قال ابنُ القَيرم: ) 20! كُلر مََدُْوعٍ  يم  ل َّا ك  ت ق   الخس 
اط  بخ الصِِّّ 

ث رخ  :ط ال  رٍ أ ك  ب  أ م 
ط ال 

بَّه  اللهخ ، ن  ن هخ بخون  ع 
ين  ﴿ النَّاس  ن اك 

مخ الَّذ  خم  هخ أ نََّّ ، و  يق   الطَّر 
ه  ذ  يق  في ه 

ف  م  اللهخعل الرَّ   أ ن ع 

 

 (.  2/202انظر: إغاثة اللهفان، ابن القيم ) 18

 (، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 4036رواه ابن ماجه ) 19

 (. 4/121انظر: فتح القدير، الشوكاني )  20
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اء   د  ه  ي  والشُّ
يق  دِّ ن  النَّب يِّي  والصِّ

م  م  ي ه  ل  اع  ف يقا ك  ر 
ن  أخول ئ  سخ ح  ي  و 

الح   الصَّ ف لَ   ؛ ﴾و 

ين    ث ر  انخوا الأ ك  إ ن  ك  ا، و  را د  لُّون  ق  مخ الأ  ق  خم  هخ إ نََّّ ، ف  ن هخ ب ي  ع 
ة  النَّاك  ال ف  خ  ث  ب مخ ت   ي ك 

ا دا د  ل  ﴿ :جل جلاله  قال. 21( ع  ل و   قخ الطَّيِّبخ و  ب يثخ و  ي ال   ت و  ب يث  لا ي س  ةخ ال   ث ر  ب ك  ك  ج  أ ع 

وا الله  اتَّقخ و  ف  حخ
ل  م  تخف  لَّكخ  . ﴾نيا أخولِ  الأ  ل باب  ل ع 

 ************ 

اة، والنعمة   لِّموا عل الرحمة  لُّوا وس  هذا وص  *  ؛  الله رسول    م مُمدٍ : نبيركُ الخسداة الخهد 

إ نَّ الله  : ﴿-في قِيْله وهو الصادقُ -ه، فقال تنزيلِ  مِ كَ م في مُُ كُ بذلك ربر  مُ كُ رَ مَ فقد أَ 

يمَا 
ل  وا ت س  لِّمخ س   و 

ي ه  ل  لُّوا ع  نخوا ص  ين  آم 
ا الَّذ  يُُّّ 

ا أ  ل  النَّب يِّ ي  لُّون  ع  ت هخ يخص  ك 
ئ  لَ  م   .﴾و 

مَّ  *  ،هتِ رَ مْ في زُ  ناشخ  اح   مَّ هخ اللَّ ، صلى الله عليه وسلموزِدْ وبارِكْ علَ نبيركَ مُمدٍ  ،صَلر وسَلرم اللَّهخ

 د  وأ  
ن ا، هتِ لَّ ا علَ مِ نَوتوفَّ  ،هتِ نَّعلَ سُ  ان  ي  ح  وأ   ،هشفاعتِ  في ان  ل  خ  ث  ر   ان  د  ر  و  وأ  عِلْمَه،  وأ و 

 س  أ  و، هحوضَ 
 في الفردوسِ  هُ تَ قفَ ار مُ  ان  ق  زخ ار  و، اأبدً  اهبعدَ   لَّ نظمأُ  ةً بَ ه شََْ بكأسِ  ان  ق 

 الأعلَ.

مَّ  * ؛ وعن  عَنِ  ارضَ  اللَّهخ اشِدِين: أَبِِ بَكرٍ، وعُمَرَ، وعُثمَنَ، وعَلِّ  الرَّ
ِ
اللَُفَاء

ين.  الصحابةِ والتابعِين، ومَن تَبعَِهُم بإِحِسَانٍ إلى يومِ الدر

مَّ *   نا. مصيرَ  نا، ولَّ إلى النارِ مِ لْ عِ  نا، ولَّ مبلغَ هَر  لَّ تجعل الدنيا أكبَ  اللَّهخ

مَّ *   مِنْ رَوْعَاتنِاَ، واخْتمِْ بالصالحاتِ أَعْمََلَنَا. آعَوْرَاتنِاَ، واسْتُْ  اللَّهخ
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مَّ  * كَ والمشُِِّكيِن اللَّهخ مَّ ، أَعِزَّ الِإسلَمَ والمُسلمِِيَن، وأَذِلَّ الشِّر جْ  اللَّهخ هَمَّ    فَرر

سْ  ينَ بَ المَكرُوبيِن، واقْ كَرْ  المَهمُومِيَن، ونَفر واشْفِ مَرضََ ، ينينِ دِ المَ  نِ عَ  ضِ الدَّ

 المسلمين. 

مَّ  * تَناَ ووُلََّةَ أُمُورِنَا، ووَفرقْ  لِحْ آمِنَّا في أوطَاننِاَ، وأصْ  اللَّهخ وَلَِِّ أَمرِنَا ووَلَِِّ ) أئِمَّ

 بنِاَصِيَتهِِمَ للِبِر والتَّقوَى. ا تُُِبر وتَرضََ، وخُذْ لمَِ   (دِهِ عَهْ 

إ يت  ﴿ :عِبَادَ الله*  ان  و  س  الإح   و 
ل  د  رخ ب الع  أ مخ ن   ء  آ إ نَّ الله  ي  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي القخ

ذ 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  الب غ ي  ي  ر  و  الخن ك   و 

اء  ش  ح   ﴾.الف 

وا الله *  رخ اذكخ ا  كُرْكُم، واشكُرُوهُ علَ نعَِمِهِ يَزِدْكُم ﴿يَذْ  ف  ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  بَ  ك 
رخ الله  أ  ك 

ول ذ 

ن عخون    ﴾. ت ص 
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